نوور عيني

المحاضرة التاسعة
· النشاط الدولي في الخليج العربي قبل الحرب العالمية الأولى 
·  أولا: النشاط الألماني في الخليج العربي :
شغل الخليج العربي حيزا في تفكير الساسة الألمان منذ أمد بعيد حيث أدركوا بأن الدولة التي تقبض على مفتاحه تستطيع بلاشك  أن تكون صاحبة الفضل في منطقة الشرق الأوسط . 
 - توجه الألمان إلى الخليج العربي من خلال الشركات التجارية الألمانية ونافست في هذا المجال كافة القوى الأوربية الأخرى وخصوصا البريطانية  بدأ النشاط الألماني التجاري عن طريق توثيق العلاقات التجارية والسياسية مع الدولة العثمانية ، واثبت أنه قادر على منافسة الاحتكار البريطاني للتجارة في الخليج العربي.
- والذي يؤكد ذلك أن الألمان زادوا في تجارتهم مع موانئ الخليج العربي في عام1910م بنسبة100%,مما زاد من حدة المنافسة الاقتصادية مع بريطانيا خاصة في ميناء البصرة ، وكذلك حصلوا على ترخيص باستخراج الحديد من جزيرة أبو موسى من حاكم الشارقة منذ عام 1907م,وسعت بريطانيا الى اقناع حاكم الشارقة بإلغاء هذا الامتياز خشيه من ازدياد النفوذ الالماني في الخليج.
·  س- ماهي اخطر المشروعات الاقتصادية الالمانية في منطقه الخليج العربي؟ 
تطور العلاقات الالمانية العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني, تمثلت في اعادة تسليح الجيش والاسطول العثماني بخبرات ألمانيه .
 ازدهرت التجارة والصناعة الالمانية في الاسواق العثمانية ,وبعد عام 1890م بدأت الحكومة العثمانية بتطبيق السياسة الاستعمارية عن طريق استثمار رؤوس الاموال الالمانية ومن ابرز ملامحها توقيع عقد مد سكة الحديد الألمانية داخل الاراضي العثمانية .
وبعد نجاح مشروع السكك الحديدة الالمانية في اراضي الاناضول منح السلطان عبد الحميد الثاني إلى شركة ألمانية امتياز مد خط سكة الحديد من الاستانة إلى بغداد ومن ثم يمد الخط إلى ميناء ما في الخليج العربي وذلك في عام 1899م.               
·  امتياز مشروع سكه حديد برلين بغداد والموقف البريطاني منه:
 في البداية فسح المجال لمشاركه رؤوس اموال فرنسية وبريطانية في مشروع مد سكة الحديد لكنه أعطى بعض الامتيازات التجارية والملاحية المهمة في نهري دجله والفرات للألمان, ووقع الامتياز في شكله النهائي 1903م,كمابدأ التنقيب عن النفط في منطقة  الموصل عام 1904م .                         
رفضت بريطانيا المشروع منذ البداية واعتبرته محاولة المانية لمد النفوذ الالماني في الخليج العربي خاصة وإنه يمكن لروسيا ان تحصل على مكاسب اقتصادية من وراء هذا المشروع في منطقة فارس فاعتقدت بريطانيا أن مشروع سكة الحديد تهديدا لمصالحها الحيوية في منطقه الخليج العربي.
رحلة اللورد كيرزون في موانئ الخليج العربي بهدف زعزعة الثقة بألمانيا واظهار قوة بريطانيا وامكانياتها الحربية وخلال جولته التقى بمشايخ الخليج في ميناء الشارقة عام 1903 م كما زار المسقط والبحرين وامارات الساحل العماني والكويت.
وضعت زيارة كيرزون الكويت ضمن دائرة الحماية البريطانية ،واتفقت مصلحة الطرفين الكويت وبريطانيا على معارضة مشروع خط سكة الحديد، وبذا شكلت الكويت منطقة نزاع دبلوماسي بين الألمان  والبريطانيين .
اعتبرت بريطانيا خط سكة حديد برلين بغداد امتحانا عسيرا لها لتحديد امكانياتها ومدى نجاح دبلوماسيتها في ضم حليفاتها (روسيا وفرنسا) إلى جانبها للوقف كتلة واحدة لأفشال المشروع الألماني أو على الأقل فرض شروط خاصة على ألمانيا لإجبارها بمشاركه جميع الأطراف السابق ذكرهم في المشروع ؟ 
في عام 1908م حدث تغير في العلاقات العثمانية(التركية)الألمانية بنجاح حركة الضباط الأتراك(بزعامة جماعة الاتحاد والترقي) في تولي حكم البلاد واخذ النفوذ الألماني في الدولة العثمانية بالهبوط وازداد بالمقابل النفوذ البريطاني في كافة مرافق الدولة حتى كاد مشروع سكة الحديد إلى الخليج العربي أن يتوقف.
 توصلت ألمانيا إلى تسويه خلافاتها مع بريطانيا وروسيا وفرنسا حول مشروع خط حديد برلين بغداد بعقد بمعاهده الحل الوسط عام 1914م وقد حققت بريطانيا مبتغاها من وراء مشروع سكه الحديد من خلال معاهدة الحل الوسط بمشاركتها في تنفيذ المشروع  خاصة في الجزء الجنوبي منه . 
وعلى أية حال فإن ظروف اندلاع الحرب العالمية الأولى . وما تلاها من قيام الانجليز بفرض حمايتهم  على الكويت ، وسيطرتهم على العراق  سرعان ما حال دون إكمال مشروع سكة الحديد . عملت بريطانيا إلى تسوية خلافاتها مع الدولة العثمانية بمؤجب اتفاقية 1913م  والاعتراف بالسيادة العثمانية على الكويت مقابل الاعتراف بكل الاتفاقيات المعقودة بين حاكم الكويت والبريطانيين .
عام 1914م جرت مباحثات بين الرأسماليين البريطانيين والألمان انتهت بالاتفاق على صيغة حل وسط وهو اعتراف بريطانيا بأهمية سكة حديد برلين بغداد للتجارة الدولية مقابل الاعتراف بالوجود البريطاني جنوب البصر ة .
تدفق رأسمال الأجنبي وبالذات الألماني للمشاركة في مشاريع مع الأتراك بسبب منافسة المصالح البريطانية في المنطقة .  بدأت بريطانيا تعزيز نفوذها في المنطقة بعقد الاتفاقيات أحياناً ومراقبة البحرية الاجنبية من ناحية اخري ومتابعة المشاريع الالمانية والعثمانية ومراقبة كل ذلك بدقة متناهية .
· ثانيا : النشاط الروسي في الخليج العربي :-
· س- هل كان لروسيا أية مطامع في الخليج العربي ؟ 
كان لروسيا مطامع في الخليج العربي وفارس منذ الثمانينات من القرن التاسع عشر ،وارتكزت المطامع الروسية في الخليج العربي على إنشاء قاعدة بحرية فيه ،  وقد أكد  اللورد كيرزون المخاطر التي ستلحق بالمصالح البريطانية في حال وصول الروس للخليج العربي وإنها ستنافس النشاط البريطاني فيه حتما .و تهدد الوجود البريطاني برمته في الهند  .انهت الأوضاع الاقتصادية السيئة  لفارس بتركز النفوذ الروسي في شمال فارس والبريطاني في جنوبه .
كانت مطامع روسيا ومنذ عهد بطرس الاكبر الوصول إلى مياه الخليج العربي والسيطرة على فارس المجاورة ثم الحصول على قاعدة بحرية في الخليج العربي . أوضح اللورد كيرزون المخاطر التي ستلحق بالمصالح البريطانية في حال حصول الروس على هذا المنفذ التجاري  استطاعت بريطانيا إقناع ناصر الدين شاه بفتح نهر الكارون للملاحة عام 1888م واعتبرت ذلك نصراً سياسياً وتجارياً. تقدم المفوض الروسي في طهران بطلب للحكومة الفارسية بمنح حكومته تعهداً كتابياً في انشاء خطوط سكك حديدة في فارس وأوفدت مهندساً إلى جزيرة هرمز عن طريق بندر عباس لغرض مسحها لجعلها مستودعاً للفحم 
دفعت الأحوال الاقتصادية والمالية السيئة لبلاد فارس في عهد ناصر الدين شاه 1848-1896م وبسبب إنفاقه الأموال في السفر إلى اوروبا وفي البذخ والترف منح الامتيازات للدول الأوروبية واضطر إلى الاستدانة من البنوك الروسية البريطانية .
شكل الروس فرقة عسكرية تسمي « القوزاق « لحماية الشاه من أي تمرد عسكري محتمل ضده فاستقر النفوذ الروسي في شمال البلاد والبريطاني في جنوب فارس . حث المفوض البريطاني في طهران حكومته بضرورة الاهتمام بنهر الكارون نظراً لأهميته باعتباره مجري مائي مهم ويتصل ببحر مفتوح إضافة لوقوعه ضمن اقليم الأحواز حيث ملتقي شط العرب المعبر المائي المهم لتجارة الهند وبلاد فارس .
أوضح اللورد كيرزون خطورة المد والتوسع الروسي في بلاد فارس على المصالح البريطانية وأن ذلك يعتبر مهدداً لتجارة الهند وحدد ضرورة التعاون من روسيا لوقف المد الالماني من ناحية والمحافظة على تجارتها البحرية من ناحية اخري . بذلت الحكومة البريطانية جهوداً مضنية لتطوير المشاريع التجارية في موانئ بندر عباس وبوشهر والمحمرة حتي اصبحت موانئ مزدهرة وادخلت التلغراف وبذلك حقق مكاسب في المنطقة .
بريطانيا لم تكن مستعدة للتنازل عما حققته في جنوب فارس وبالتالي أبدت رغبتها في التعاون مع روسيا للمحافظة على مصالها في المنطقة . بريطانيا أكدت لحكومة طهران بأنها وبحكم نفوذها في المنطقة لا تقبل بمعادلتها بروسيا عسكرياً  وبحرياً ومنحها حق إقامة محطات للفحم في موانئ الخليج العربي . أبدت بريطانيا اهتماماً كبيراً لمواجهة التوسع الروسي في فارس وأخذت تبذل الجهود من أجل تدعيم مركزها ونفوذها فشجعت القبائل على الانفصال والتمرد على الحكومة المركزية .
يعد مشروع كابنست الذي يهدف إلى بناء سكة حديد تمتد من طرابلس في سوريا على البحر المتوسط إلى الكويت أحد المشاريع الروسية المهمة الذي زرع القلق في نفوس البريطانيين وفى عام 1898م ويهدف إلى جعل الكويت نهاية الخط المقترح. عارضت بريطانيا المشروع بكل قوة لأنه سيضر بالمصالح البريطانية في المنطقة ويؤدى إلى ظهور النفوذ الروسي في الكويت الأمر الذي دفع بريطانيا إلى الإسراع بتوقيع اتفاقية عام 1899م مع الكويت التي  وضعت تحت الحماية البريطانية 
أدركت روسيا أهمية موقع الكويت لاتخاذه نهاية الخط الحديدي فأرسلت مبعوثيها وبسرية تامة متظاهرين بالتجارة تارة ومكافحة الامراض تارة اخري في محاولة لكسب ود حاكم الكويت وقربا منه لعقد الاتفاقية وعندما علمت روسيا باتفاقية 1899م احتجت على تلك الاتفاقية لأنها أدت إلى إحباط خطط روسيا المتعلقة بمشروع كابنست حاولت بريطانيا التصدي لكل محاولة روسية تقوم بها لإيجاد موطئ قدم لها في الخليج العربي . حاولت روسيا الرد على الاتفاقية البريطانية مع الكويت عام 1899م بالاستيلاء على ميناء بندر عباس وبعض الجز الواقعة في مضيق هرمز .
ارادت بذلك أن تجعل ميناء بندر عباس نهاية لسكتها الحديدية الآسيوية التي كانت ترغب في انشائها عبر فارس أو جعلها محطة لتزويد السفن بالفحم . كانت التغيرات في العلاقات الدولية عاملاً أساسياً في تهدئة التوتر بين بريطانيا وروسيا فقد عقد الوفاق الودي عام 1904م بين بريطانيا وفرنسا واتفاقهما على تسوية الخلافات بينهما في مناطق نفوذهما ، إضافة لخسارة روسيا في حربها مع اليابان.
ظهور بوادر النفوذ الألماني المتمثل في خط برلين – بغداد وتهديد المصالح البريطانية والروسية على حد سواء كان عاملاً حاسماً أمام الطرفين لتسوية مشاكلهما في فارس والخليج العربي عام 1908م تم اكتشاف النفط في مسجد سليمان وتم تأسيس شركة النفط الانجلو –فارسية وفي عام 1909م اختيرت عبادان لإقامة مصافي النفط فيها .
استقرت الأحوال السياسية في فارس لأنصار الثورة الدستورية عام 1905م والبلاد تعاني من الديون الخارجية والتدخل الأجنبي في شؤونها وبالذات الورسي أدركوا ضرورة الاصلاح المالي ووجه الدستوريون أنظارهم إلى أمريكا على أساس عدم وجود أطماع لها في فارس . اختار الرئيس الأمريكي تافت عام 1910م مورغان شوستر لمنصب مدير عام المالية الفارسية وبموافقة المجلس الفارسي  وقد وصل فارس عام 1911م وتم إعطاء المجلس صلاحيات واسعة من أجل تحسين مالية البلاد .
طلبت روسيا على الفور من الحكومة الفارسية طرد المستشار المالي الأمريكي بعد تسعة شهور من عمله لتحسين الوضع المالي للبلاد .في الجنوب حصلت بريطانيا على كسب مهم من الشيخ خزعل الذي تعهد لها بعدم منح امتياز استخراج اللؤلؤ في امارته الا بعد موافقة بريطانيا ، وهكذا نجد أن الأطماع الروسية في مياه الخليج العربي أخذت تنضج والمخاوف البريطانية تتزايد ولعبت الظروف الدولية دوراً كبيراً في إيقاف الصراع البريطاني الروسي  في مياه الخليج العربي .
أدركت بريطانيا أن النشاط الروسي في شمال فارس تمهيدا للسيطرة على العاصمة طهران , ومن ثم تهديد للنفوذ البريطاني في جنوب فارس ,لذلك قامت بجهود مضنية لتطوير المشروعات التجارية في موانئ فارس على الخليج العربي ، وكذلك واجهت بريطانيا 
الأطماع الروسية في فارس والخليج العربي والتي تمثلت في مشروع كابنست الخاص بمد شبكة من السكك الحديدية  الروسية تنتهي بميناء الكويت على الخليج العربي .  وقف بريطانيا موقفا معارضا للمشروع الروسي ودفعها للإسراع بتوقيع معاهدة 1899م مع الكويت  والتي وضعتها تحت الحماية البريطانية  .واحتجاج الروس عليها 
محاولة روسيا الرد بإيجاد بديل للكويت ووقع اختيارها على ميناء بندر عباس .وظلت التحركات الروسية في الخليج والسواحل الفارسية محل متابعة ومراقبة  بريطانية ، أدخلت فارس في مرحلة تنافس تجاري روسي بريطاني  انتهت بتسوية المشاكل بين الطرفين بعقد  معاهدة 1907 م للوقوف ضد التفوق الألماني في أوربا ، بتقسيم مناطق النفوذ في فارس بين روسيا وبريطانيا 
· ثالثا: النشاط الأمريكي في الخليج العربي : 
تعود العلاقات الأمريكية الخليجية منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية 1783 م  . بدأت علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بسلطان عمان سعيد ين سلطان وبالتحديد في شرق أفريقيا ( زنجبار )  .وازدهرت تدريجيا بتوقيع عدد من المعاهدات التجارية بين الطرفين  1834هـ  .
أما العلاقات الأمريكية التجارية في العراق وفارس فكانت محدودة، وتميزت بنشاط تبشيري واضح في مناطق : فارس وشمال العراق واستغلال النشاط التبشيري في عمان والبحرين والكويت من خلال الخدمات الطبية والصحية والنفطية ،  حتى تطور هذه العلاقات باكتشاف النفط ، في أراضي الخليج العربي ،وبدء مرحلة من التنافس الاقتصادي البريطاني الأمريكي على نفط الخليج العربي . تعود بداية العلاقات الأمريكية مع الخليج العربي إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد ارتبط  ذلك باتساع حجم التجارة الأمريكية في الشرق في أعقاب انتهاء الثورة الأمريكية عام 1783م . نجم عن الثورة الأمريكية اندفاع للإسهام في التجارة الشرقية لاستثمار أموالهم فيها  فأخذ التجار الأمريكيين بالظهور في المحيط الهندي .
أخذ النشاط الأمريكي بالاتجاه نحو  شرق افريقيا وبشكل خاص بالقرب من موزمبيق عام 1820م حصل الأمريكيون على تجارة الأسلحة المربحة بالإضافة إلى تجارة الصاج والجلود والقماش من مدغشقر وزنجبار بشكل رئيسي . أصبح السلطان سعيد بن سلطان 1806-1956م محط اهتمام الدول الأجنبية في مقر حكمه الجديد زنجبار وهذا دليل على أهميتها . كان للولايات المتحدة اهتمامات واسعة في عام 1825م رست اول سفينة امريكية في زنجبار .
المصالح التجارية الأمريكية في العراق كانت ضئيلة بوجه عام واقتصرت على استيراد المنتوجات العراقية كعرق السوس والصوف  المصالح الامريكية في فارس ضعيفة ويعود ذلك بالدرجة الاساسية إلى أن الامريكيين لم يوكدوا بشكل واضح على فارس . المسئولين في فارس واصلوا اتصالهم بالجانب الأمريكي لعقد اتفاق بينهم مدفوعون بأمل الحصول على دعم عسكري وسياسي أمريكي . أما بالنسبة للنشاط التبشيري الأمريكي في الخليج العربي فتعود بداياته إلى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر .
قام المبشرون الأمريكيون بممارسة نشاطهم وأسسوا لهم أول مركز تبشيري في الموصل . كذلك انتشر النشاط التبشيري الأمريكي في سواحل الخليج العربي في العقد الأخير من القرن التاسع عشر والذي تمثل بالبعثة العربية التي كان يرأسها من المبشرين « كانتين- زويمر «  بدأت البعثة بالعمل حوالى عام 1890م بعد دراسة أوليه للغة العربية في سوريا وتمكنت من إنشاء عدة مراكز تبشيرية في البصرة والبحرين  ومسقط وامتد نشاطها إلى باقي الخليج العربي . وكانت البداية لأغراض العلاج الطبي  وكان ذلك عام 1910م .
[bookmark: _GoBack]جاء النشاط التبشيري متمشياً مع متطلبات المصالح الأمريكية المتنامية في الخليج العربي وتعتبر هذه خطوة تمهيدية لدعم المصالح وما يعقبها من نفوذ سياسي امريكي . الهدف من كل ذلك توثيق أواصر الصداقة مع سكان المنطقة وإبراز الوجه المشرق للتبشير من خلال الخدمات الصحية والتعليمية . قوبل النشاط الأمريكي في الخليج العربي منذ البداية بعدم الارتياح من الحكومة البريطانية وبخاصة بعد توقيع الاتفاقية التجارية مع السيد سعيد بن سلطان . ازداد التنافر بين البريطانيين والأمريكيين  بازدياد مصالح الامريكان في المنطقة ودخل الصراع مرحلة جديدة بعد أن أصبح النفط محور التنافس . يمكن القول أن الحرب العالمية الثانية والسنوات التي اعقبتها كانت نهاية عهد وبداية عهد جديد في تاريخ السيطرة الاستعمارية في الخليج العربي ألا وهو ظهور دور الولايات المتحدة كقوة مؤثرة في المنطقة مع ضعف الدور البريطاني .
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